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 أبوظبــي – أعلنت جائزة الشــــيخ زايد 
للكتاب عن القوائم القصيرة لفروع الثقافة 
العربيــــة في اللغــــات الأخــــرى والترجمة 
والنشــــر والتقنيات الثقافيــــة في دورتها 
الـ15، حيث اشتمل فرع الثقافة العربية في 
اللغات الأخرى على أربعة أعمال وتضمن 
فــــرع الترجمة ثلاثــــة أعمال، واشــــتملت 
القائمة القصيرة لفرع النشــــر والتقنيات 
الثقافيــــة علــــى 3 دور نشــــر مــــن أصل 71 

ترشيحا.
لفــــرع  القصيــــرة  القائمــــة  وضمّــــت 
”الثقافــــة العربيــــة فــــي اللغــــات الأخرى“ 
باللغة الإنجليزية ثلاثة كتب أميركية هي 
”الشــــعر العربــــي: التجربــــة الجمالية في 
لــــلارا حرب،  الأدب العربي الكلاســــيكي“ 
الصادر عن دار نشــــر كامبرديج في 2020، 
وكتاب ”الخطابة العربية: الفن والوظيفة“ 
لطاهرة قطب الدين، والذي نشرته دار بريل 
في 2019، وكتاب ”جمهرة الآداب العربية: 
للكاتب  الإسلام وعصر التنوير الأوروبي“ 
ألكســــندر بفيلاكوا، والصادر عن دار نشر 

هارفارد عام 2018.
 أما باللغة الفرنسية فتضمنت القائمة 
القصيرة كتاب ”الإمبراطورية الإســــلامية 
من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر“ 
للمؤرخ الفرنســــي غابرييل مارتنيز-غرو، 
والذي نشــــرته دار باسي كومبوزي للنشر 

في 2019.
لفــــرع  القصيــــرة  القائمــــة  وضمّــــت 
”الترجمة“ كتاب ”مقامات الحريري“ الذي 
ترجمــــه مايكل كوبرســــون مــــن الولايات 
المتحدة الأميركيــــة من اللغة العربية إلى 
 ،“IMPOSTURES” الإنجليزيــــة تحــــت عنــــوان
وأصدرته مكتبــــة الأدب العربــــي التابعة 
لجامعة نيويورك عام 2020، وكتاب ”عصر 
للمؤلف تشــــارلز تيلر وترجمة  علمانــــي“ 
نوفل الحاج لطيف من تونس، وهو مترجم 
مــــن الإنجليزية إلــــى العربيــــة وأصدرته 
جــــداول للنشــــر والترجمــــة والتوزيع في 
2019، بالإضافة إلى كتاب ”نور من الشرق: 
كيف ســــاعدت علوم الحضارة الإســــلامية 

للمؤلف جون  على تشكيل العالم الغربي“ 
فريلي، والــــذي ترجمه من الإنجليزية إلى 
العربيــــة الباحــــث أحمد فؤاد علي باشــــا 
من مصر، وصدر هــــذا الكتاب عن المركز 

القومي للترجمة عام 2018.
أمّا فرع ”النشــــر والتقنيات الثقافية“ 
فضمّــــت القائمة القصيــــرة كلا من مكتبة 
الإســــكندرية من مصــــر، ودار الجديد من 
لبنــــان، ودار نشــــر أونيونــــس فيرلاغ من 

سويسرا.

”النشــــر  فــــرع  أنّ  بالذكــــر  وجديــــر 
قد شــــهد زيادة في  والتقنيــــات الثقافية“ 
عدد الترشــــيحات بلغ 82 فــــي المئة خلال 
هذه الدورة الـــــ15 للجائزة، حيث بلغ عدد 
الترشــــيحات 71 ترشــــيحا، فيما استقبل 
فرع ”الترجمة“ 175 ترشيحا خلال الدورة 

الحالية.
واســــتقبل فرع ”الثقافــــة العربية في 
اللغات الأخرى“ 116 ترشــــيحا هذا العام، 
وهي زيادة بنســــبة 41 في المئة بالمقارنة 

مع الدورة الماضية.
وستقوم الجائزة بالإعلان عن القوائم 
القصيرة لفروعها الأخرى خلال الأسابيع 

القليلة المقبلة.

 فيلنيوس – في ظل استمرار إغلاق دور 
الســــينما الليتوانية بســــبب الوباء، وجد 
مهرجان ســــينمائي طريقة مبتكرة لتمكين 
عشــــاق الفن الســــابع من متابعة عروض 
الأفــــلام فيه، إذ أتاح لهم مشــــاهدتها فيما 

هم يرتاحون بأمان في غرف الفنادق.
ودعــــا منظمــــو مهرجــــان فيلنيــــوس 
الســــينمائي الدولــــي الــــذي انطلــــق هذا 
الأســــبوع ســــكان العاصمة إلى تســــجيل 
أنفسهم لدى أحد فنادق المدينة لمشاهدة 

الأفلام المعروضة في غرفهم.
وقــــال مديــــر المهرجــــان الجيــــرداس 
راماســــكا ”لقد كانت للوباء عواقب سلبية 
على الصحة النفسية ويحتاج الناس إلى 
الترفيه عن أنفســــهم“، وهو ما تتيحه لهم 
هــــذه المبادرة التي تشــــكّل كذلك وســــيلة 
”لدعم القطاع الفندقي الذي تضرر بشدة“.

المدعويــــن  وصــــول  قبــــل  وأضــــاف 
بفســــاتين الســــهرة والبدلات الرسمية أن 
”نحو 200 غرفة حجزت فــــي الفنادق لليلة 
الافتتــــاح، فيمــــا حجزت الغــــرف بالكامل 

تقريبا لعروض نهاية الأسبوع“.
وزيّنت غرف الفندق بشعار المهرجان، 
وتركــــت فيهــــا بطاقــــات بريديــــة كتبهــــا 
المنظمون ترحّب بالمشــــاهدين. ويتراوح 
ســــعر هذه التجربة الفريدة التي تســــتمر 
حتــــى أبريل مــــا بيــــن 95 و350 دولارا في 

الليلة.

وتعتــــزم كريســــتينا سيرموكســــنيت 
أليســــيونيني وهــــي ســــيدة أعمــــال مــــن 
فيلنيوس، زيــــارة ثلاثة فنادق مختلفة في 
الأســــابيع المقبلة. لمتابعة الأفلام. وقالت 
فــــي غرفتها الفندقية بينما كانت تســــتعد 
لمشــــاهدة عرض الافتتاح ”لــــم تفتني أي 
دورة من المهرجــــان خلال العقد الماضي 

ولا يمكنني تفويت هذه الدورة“.
أما الممثلة الليتوانية غابيا سوربيت، 
وهي من المعجبين بالمهرجان، فاعتبرت 
أن التجربــــة ستســــاهم في تعويــــد أفراد 
الجمهور مجددا على الخروج من منازلهم 

لمشاهدة الأفلام بعد انتهاء الوباء.
وقالــــت في فنــــدق بــــاكاي، وهو قصر 
ســــابق يعــــود تاريخه إلى القرن الســــابع 
عشــــر يقــــع فــــي قلــــب المركــــز الباروكي 
التاريخــــي لفيلنيوس، إنها سُــــرّت ”بفتح 
خزانة الملابس لاختيار فســــتان السهرة 

وانتعال الحذاء ذي الكعب“.
العــــام  المهرجــــان  دورة  واقتصــــرت 
الماضي علــــى الصيغة الافتراضية، وكان 
المنظمــــون يأملون في أن تكون النســــخة 
السادسة والعشرون ســــنة 2021 مختلفة. 
إلا أن دور الســــينما فــــي ليتوانيا لا تزال 

مقفلة منذ نوفمبر الفائت.
بيــــن  المهرجــــان  برنامــــج  ويجمــــع 
الأفلام الحائزة جوائز أخيرا والإنتاجات 

الليتوانية الجديدة.

الأميركان الأكثر حضورا 

في القائمات القصيرة 

لجائزة الشيخ زايد للكتاب

فيلنيوس السينمائي يبتكر 

طريقة لجمهوره: مشاهدة 

الأفلام من غرف الفنادق

تشجيع على مشاهدة الأفلام

العرب يفقدون أيقونتهم النسوية
نوال السعداوي كاتبة لا تعرف المهادنة والتراخي

 القاهرة - توفيـــت الطبيبة والكاتبة 
المصرية نوال الســـعداوي الأحد عن عمر 
ناهز 90 عاما، وذلـــك بعد تدهور حالتها 
الصحيـــة فـــي الأيـــام القليلـــة الماضية 
بحسب ما صرّحت به ابنتها منى حلمي.
ونعـــت الدكتورة إينـــاس عبدالدايم، 
وزيرة الثقافة المصرية، في بيان صحافي 
لهـــا، الكاتبـــة الســـعداوي، وقالـــت إن 
الراحلـــة اهتمـــت بالكثير مـــن القضايا 
تضمنت  مؤلفات  ووضعـــت  الاجتماعية 

آراء صنعت حراكا فكريا كبيرا.

استثمار العسف

ولـــدت نوال الســـعداوي عـــام 1931، 
كان والدهـــا موظفـــاً حكوميـــاً صاحب 
دخل محدود، بينما كانت والدتها تنتمي 

لعائلة ثرية.
حاولت أســـرتها تزويجهـــا في عمر 
العاشـــرة، لكنهـــا حـــين رفضـــت، وقفت 
والدتها في صفها. شـــجعها أبواها على 
التعليم، لكنها -كما كتبت في مؤلفاتها- 
أدركت منذ ســـن مبكـــرة أن البنـــات كُن 
يحظـــين بتقديـــر أقـــل من البنـــين، وهو 
ما ســـيكون له تأثير بالغ في مســـيرتها 

الأدبية والنضالية.
جمعت الســـعداوي بـــين عالم الطب 
والكتابة الروائية والنضال السياســـي، 
حيث كانت مدافعة مســـتميتة عن حقوق 
الإنسان بشـــكل عام وحقوق المرأة بشكل 
خـــاص، كمـــا تعتبـــر واحـــدة مـــن أهم 

الكاتبات المصريات والأفريقيات.
وتعد الســـعداوي أشـــهر مـــن نادى 
بتحرير المـــرأة، ووضعت مؤلفات حققت 
صدى واســـعا لتناولها قضايا المجتمع 
بشـــكل مختلـــف ســـواء من خـــلال أدب 

الرواية أو المؤلفات الفكرية.
بدأت الراحلـــة الكتابة مبكرا، فكانت 
أولى أعمالهـــا عبارة عن قصص قصيرة 
فـــي عام 1957،  بعنـــوان ”تعلمت الحب“ 
وأولـــى رواياتها هي ”مذكـــرات طبيبة“ 

عام 1958.
وأصدرت إثر ذلك العشرات من الكتب 
التـــي تُرجـــم بعضهـــا لعدة لغـــات، كما 
خضعت بعض مؤلفاتها للمنع بسبب ما 
أثارتـــه من جدل مثل ”أوراق من حياتي“ 
والأخير تمت ترجمته  و“ســـقوط الإمام“ 
لأكثـــر مـــن 10 لغـــات واتســـم بالرمزية 
السياسية والمقصود بالإمام، هو الزعيم 
السياســـي الذي يستخدم الدين ويوظفه 
لأغراض خاصة بـــه، مثلما فعل الرئيس 

الراحل محمد أنور السادات.

لم تكن مســـيرة السعداوي سهلة ولا 
طريقها مفروشـــا بالـــورود، فقد أمضت 
عقـــوداً وهي تعبر عـــن آرائها من خلال 
رواياتهـــا ومقالاتهـــا وســـيرها الذاتية 

ومحاضراتها.
أفكارها  تعرضـــت الكاتبـــة بســـبب 
والمصـــادرة  الســـجن  إلـــى  وكتاباتهـــا 
والإهمـــال العمـــدي فترة حكـــم الرئيس 
المصـــري أنور الســـادات، وقـــد اعتقلت 
في أحداث ســـبتمبر الشـــهيرة عام 1981 
التي ســـبقت اغتياله بوقت قليل، ولكنها 
استثمرت فترة سجنها في سجن النساء 
بالقناطر لتســـتلهم منها أهـــم كتاباتها، 
فعنـــد خروجها قامـــت بتأليـــف كتابها 
الشهير ”مذكرات في سجن النساء“ نشر 

في الأسواق عام 1983.
ولم تتعرض الكاتبـــة فقط لملاحقات 
الســـلطة بل أيضا إلى اعتداءات متكررة 
من رجـــال الدين والمتطرفين، فالســـلطة 
وتســـجنها،  تتجاهلهـــا  السياســـية 
والســـلطة الدينية تطاردها، لكن محبيها 

يتزايدون من حولها.
وقد أقيمت ضدها العديد من دعاوى 

التكفير، ورفض مجلس 
الدولة دعوى بإسقاط 

الجنسية عنها، وقد دفعت 
ثمنا باهظا لمواقفها، لكنها 

لم تتراجع عن نضالها 
المستمر بالقلم والموقف من 

خلال الأدب والفكر.
ولا شك أن التاريخ 

الإبداعي والنضالي 
للدكتورة نوال السعداوي 
الذي أهمله النقد بدوافع 

أخلاقية وسلطوية بغيضة، 
بات يتجاوز أعناق هؤلاء من 

قصار القامة الفكرية، وأصبح 
يمثل واحدة من المخازي 

التي تدينهم. ورغم التاريخ 
الطويل من العسف، فقد 

نجحت السعداوي في أن 
تكون واحدة من الأيقونات 

الإبداعية المصرية 
والعربية، بل والعالمية.

أعمال لا تهادن

وحصلت السعداوي على 
والجنوب  الشـــمال  جائزة 
وفازت  أوروبا  مجلـــس  من 

بجائزة إينانـــا الدولية 
نالت  كمـــا  بلجيـــكا،  من 

جائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب 
الدولي للسلام في سويسرا.

وســـط كوكبة كبيـــرة مـــن المبدعات 
العربيـــات والعالميـــات، مـــا مـــن شـــك 
أن التـــراث الإبداعـــي للدكتـــورة نـــوال 
الســـعداوي كان وســـيظل واحـــدا مـــن 
الطليعيـــة  الصـــورة  تمثيـــلات  أعلـــى 
للإبداع المصري والعربي على الســـواء، 
فقد اســـتطاعت، بـــإرادة فردية وضد كل 
الثقيلة  والقيـــود  والأصفاد  النواميـــس 
علي المســـتويين السياسي والاجتماعي، 
أن تفلت من أســـر محاذير القبلية والفقه 
البدوي، ومن يتذكر كتابها الرائد في أدب 
الســـيرة الذاتية ”مذكرات طبيبة“، الذي 
صدر في مطلع ســـتينات القرن الماضي، 
ســـيرصد تلك الجرأة غير المســـبوقة في 
فضـــح واقـــع متكلـــس ومريـــض. وهي 
القضايا التي قامت بتعميقها في كتابها 

المهم والمؤثر ”المرأة والجنس“.
كمـــا لا يمكننا إغفـــال مؤلف من بين 
أهم أعمال الســـعداوي، بل هو واحد من 
أكثر الروايات جرأة وتمثله أفضل تمثيل 
روايتها ”ســـقوط الإمـــام“، وهي الرواية 
التي صادرها مجمع البحوث الإســـلامية 
منـــذ صدورهـــا وحتـــى أيامنـــا، فيهـــا 
تديـــن الكاتبة كل صور القمع والعســـف 
منـــذ الإهـــداء الذي يذهب إلـــى الإيرانية 
شـــهربانو شـــيراز التـــي تم اغتصـــاب 
طفلتها في السجن، ثم السودانية فاطمة 
تـــاج الســـر، التـــي قطعت الســـلطات يد 
طفلها بتهمة السرقة تحت راية الشريعة 
ثـــم كوليت عيتانـــي اللبنانية، 
وفاطمـــة محمود الســـجينة 
عايشتها  التي  المصرية 
عندما  السجن  في  السعداوي 
تم القبـــض عليهـــا في أحداث 

سبتمبر 1981.
بكل  مدهش  الروايـــة  مطلع 
المقاييس، فعبـــر عدة جمل 
شـــديدة التكثيف والابتسار 
لخصت الكاتبـــة موقفها من 
فكـــرة الألوهية، حيـــث الإله 
بالنســـبة إليهـــا ليـــس تلك 
الكتلـــة الميتافيزيقية الرهيبة 
التي تُرتكَب باســـمها المجازر 
باســـمها  ويســـاق  والحروب، 
فالألوهية  المحارق،  إلى  العبيد 
بالنسبة إلى السعداوي تتواجد 
فـــي وجوهنا وأفعالنا وفي مدى 
مطابقـــة نواهـــي تلـــك الألوهية 
لســـلوكياتنا اليوميـــة وآداءتنا 

الفطرية أو المدبرة.
يمثـــل الإمام الشـــخصية 
المحوريـــة فـــي الرواية، 
الأحـــداث  تسلســـل  وحســـب 
يتمتع بربوبيـــة مطلقة، فهو لا 
يضعـــف ولا يمـــوت، ولا يرد له 
أحد أمرا، ولا ينطق عن الهوى، 
باســـم  الفواحش  أعتى  ترتكـــب 
الله وباســـم كتبه ورســـله، وهو 

فـــي حقيقته ليس وحيدا بـــل هو متعدد 
وموجـــود فـــي كل مـــكان، حيـــث يوجد 
في أشـــباه تقوم بـــأدواره وتموت نيابة 
عنـــه ومعها مفاتيح الجنـــة، موجود في 
العســـس والعيون المتناثـــرة في كل حي 
وزقـــاق يحصي علـــى الناس أنفاســـهم، 
موجـــود فـــي صـــورة قضاتـــه، وكتابه، 
ورجال أمنه، ورجال دينه، وتجلياته التي 
لا تنتهي، هو كما عبرت الكاتبة، ظل الله 

على الأرض والحاكم باسمه.
أمـــا الشـــخصية الرئيســـية الأخرى 
فهـــي تلك البنـــت الموصومـــة بأنها نبت 
شـــيطاني لأنها، كما توصـــف، ابنة غير 
شـــرعية، فقد مات أبوهـــا وهي رضيعة، 
أمـــا المفاجأة فهـــي أن الإمام نفســـه هو 
مـــن اغتصـــب أمهـــا، ورغم علمـــه بأنها 
محطـــات  أحـــد  فـــي  يتزوجهـــا  ابنتـــه 
الحـــدث الروائـــي، ثـــم بســـبب مروقها 
ورفضهـــا لواقعهـــا تقتـــل فـــي نهايـــة 
الأمر وتصـــدر الأوامر بدفنهـــا ودفن كل 

ملفاتها معها.

ربما لتلك الأسباب لا تتراجع المؤلفة 
عن وصف الإمام فـــي مقدمتها الروائية 
بأنه شخصية زئبقية، وهو وصف ينطبق 
أيضـــا علـــى معارضيـــه، حيـــث الحياة 
السياسية تنقسم إلى حزبين، حزب الله 
ويمثله الإمام وصفوته، وحزب الشيطان 
الذي منه تلك الشـــخصيات الهزلية مثل 
المعارض الشـــرعي والكاتـــب الموصوف 
بالكبير، وهي معارضة مهمتها الوحيدة 
تبريرية للســـلوك الســـلطوي الأكثر من 

خشن.
الواقـــع الـــذي رصدتـــه الرواية، هو 
نفسه الذي كانت تقاومه الكاتبة وتشهد 
مجازاتـــه اليومية الثقيلـــة، في مواجهة 
سلطات غاشمة يمثلها الحكم العسكري 
أحيانا ويمثلها تحالف رجال السياســـة 
مع رجال الديـــن في معظم الأحايين، هو 
واقع كابوسي لازال جاثما. واقع رفضت 
الســـعداوي أن تكـــون إحـــدى ضحاياه، 

فقاومته ولازالت تقاوم.
لا  التـــي  كتاباتهـــا  علـــى  تعليقـــا 
تهـــادن، قالوا لها ”أنت امرأة متوحشـــة 
وخطيـــرة“، فكتبـــت قائلـــة ”أنـــا أقـــول 
الحقيقة. والحقيقة متوحشة وخطيرة“. 
وقد كانت صراحتها الشـــديدة وتفانيها 
الذي لا يتزعزع فـــي الدفاع عن الحقوق 
السياســـية والجنســـية للنســـاء مصدر 
إلهـــام لأجيال متلاحقة اعتبروها أيقونة 

أدبية ونضالية.

إذا تبادر إلى الذهن الحراك النســــــوي في العالم فإننا ســــــنذكر على رأس 
قائمة المناضلات النســــــويات كلا من سيمون دو بوفوار ونوال السعداوي، 
والأخيرة ربما كانت مهمتها أكثر مشــــــقة لأنها واجهت ســــــلطات متعددة، 
بداية من السلطة السياسية ثم السلطة الدينية، إضافة إلى ذكورية الساحة 
ــــــة وتخلّف المجتمع. مهمّة شــــــاقة خرجت منها الســــــعداوي أيقونة  الثقافي

متجسدة.

مدافعة شرسة عن حقوق الإنسان

رغم التاريخ الطويل 

من العسف فقد نجحت 

السعداوي في أن تكون 

واحدة من الأيقونات 

الإبداعية العربية والعالمية

الجائزة تعلن عن قوائمها 

القصيرة لفروع «الثقافة العربية 

في اللغات الأخرى» و«الترجمة» 
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